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 الرسامyل أ.ج¢بیة وت@ثٔيرها ~لى |ق�صاد المغربي 

 ذة. سهام ~لوي بلغیتي 

 >امعة سRیدي محمد :ن عبد الله، فاس 

 

 مقدمة: 

) مر6ª تصادم |ق�صاد المغربي 1938 -1844شكلت الفترة التاريخیة الممتدة ما بين ( 

التقلیدي بع6K |ق�صاد الرHٔسمالي والسRیطرة ~لى الركا�ز |ق�صادیة بعد Hٔن تم ا¼ته× ïî عن 

لمغرب طریق المعاهدات اللام�كافKة بين المغرب والقوى الإمبر�لیة و~لى رHٔسها فر&سا التي HٔدVلت ا

(معركة إ�سلي) لینطلق بعد ذï مسلسل تطویق المغرب 1844في حرب لا ف�ل ÿ بها سRنة 

م،بعد ذï انتقل الوضع إلى سن مجمو~ة من ال شریعات 1912مارس  30وفرض الحمایة ~لیه 

القانونیة التي Wدت لإحكام سRیطرت ا[وh الحامyة ~لى جمیع اqالات |ق�صادیة و|ج}عیة 

ïالعمرانیة. وكذ 

الإصلاªات الإداریة التي دشن بها لیوطي Wامه كمقيم ~ام �لمغرب والتي من Vلالها وضع 

مؤسسات معاصرة مع |ح�فاظ �لهی@كل التقلیدیة ولو Zشكل صوري مك¢ه من Zسط سلطته ~لى 
المؤسسات المعاصرة التي كانت ت@Vٔذ هیكلة المد=ر�ت تم Ýس@يرها لخدمة  المغربي. وهذها�زن 

في المغرب. مما اسRتدعى عملیة وضع هی@كل إداریة واق�صادیة >دیدة وسن ~دة  والمعمر=نالمیتروبول 

قوانين. واتخذت عملیة |سRتغلال ~دة Hٔشكال واسRتعملت Vلالها ~دة وسائل. وقد عرف المغرب 

ق�صادي |سRتعماري تحولات اق�صادیة انعكست سلبیا ~لى وضعیة مختلف في ظل ا¼تمركز |

الشرائح |ج}عیة، ف�اسRتQ¢اء fبار القواد والباشوات، فقد تضررت كل الفKات |ج}عیة أ.خرى 

من فلاªين وتجار وحرفyين كما ظهرت طبقة >دیدة هي البرولیتار� التي ~انت كذï من 

ت@ثٔير |ق�صاد الرسمالي ~لى |ق�صاد المغربي التقلیدي ؟ وما هو 6Hٔر |سRتغلال. ماهي تجلیات 

 هجرة الرسامyل أ.ج¢بیة ~لى الطبقة أ.رسRتقراطیة المغربیة؟
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 |ق�صاد المغربي محور اسRتقطاب ا[ول المتنافسة:  -1

شكل |ق�صاد المغربي محطة اه}م ا[ول المتنافسة ~لى المغرب نظرا لغنى الموارد التي  
تلكها وهذا ما ت@كٔده تR الاتفاقyات اللام�كافKة التي Hٔضطر المغرب ~لى إ:راWا مع مجمو~ة من ا[ول  يم 

و~لى رHٔسها :ریطانیا العظمى وفر&سا، ومن ضمن الركا�ز |ق�صادیة التي راهنت ~ليها فر&سا ~لى Hٔو>ه  
ل الفر&سRیة  الخصوص، الفلاªة كقطاع اق�صادي وا~د حظي �ٔ.ولویة من حyث رؤوس أ.موا 

المس ثمرة، والتي كانت Ýس ثمر عن طریق المحمیين ور>ال أ.عمال الفر&سRیين م¢ذ م¢تصف القرن التاسع  
 عشر. 

 Vلصت التقار=ر الفر&سRیة من Vلال الرªلات |سRتكشافyة إلى حقyقة Hٔن المغرب عرف

 Rبكات  خصوصیة وجود مجتمعين م�ناقضين ~الم قروي تقلیدي �ق�صاد مغلق، وبدون وجود ش
طرقyة، فقط بعض الممرات التي نحتتها Hٔر>ل ا[واب وال�شر في اتجاه أ.سواق والتجمعات كالزوا� 

تجمعا مدنیا   27والمدن. و~الم مدني بلغ حسب رªلات المسRتكشفين بدایة القرن العشر=ن حوالي 
الر�ط فاس  هاما مكوN بذï مراكز اق�صادیة ثقافyة وسRیاسRیة. Hٔهم هذه التجمعات السك¢یة نجد 

Xزة و>دة ثم نجد وزان وHٔزرو وخ¢یفرة في الوسط، ومرا;ش اتجاه الجنوب وXرودانت في سوس 
 .1ومواH àسٓفي موكادور سلا وطنKة fرابط mلمغرب مع �قي دول العالم

وتمثل أ.&شطة الحرفyة >انبا HٔساسRیا من Hٔ&شطة المدینة. وفضلا عن تداولها فه�ي تندرج 
تعاونیات تعیل Hٔكثر من ثلث المدینة، كل تعاونیة حرفyة لها ~اداتها من Hٔمين ومراقب، في إطار 

ومعلمين وم�علمين. ونجد Hٔن كل حرفة تجتمع في ^ Vاص بها fسوق النKار=ن والن¦اسين... والتي 
 �شرف ~ليها كلها المح سب اîي یعمل ~لى اªترام التعاقدات وHزاهة المعاملات.

ٔ.ولى Hٔن أ.&شطة الحرفyة هي التKلي الوحyد mلصنا~ة في المغرب، لكن mلوه6 ا قد تبدو

كانت هناك Hٔشكال "صناعیة" عرفها المغرب fبناء السفن، وHٔسل¦ة ا[وh، �لرغم من طابعها 

 

1- Jacqueline Bouquerel, Aspects géographiques de l’industrialisation du Maroc industries de 

Transformation, Thèse présentée devant l’université Paul Valéry – le 10 octobre 1973- thèse publiée 

par le service de production des thèses université de Lille III -1974-, p. 29 . 

2

Dirassat, Vol. 22 [2020], No. 24, Art. 4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/dirassat/vol22/iss24/4



59 

 

التقلیدي من الناحyة التق¢یة. وقد شغل هذا القطاع ید ~ام6 كثیفة. إلا Hٔن صنا~ة أ.سل¦ة بفاس 

 .1لتق¢یات الحدیثةعرفت اسRتعمال بعض ا

ظل |ق�صاد المغربي، رغم ظهور البوادر أ.ولى للاح�كاك مع |ق�صاد الرHٔسمالي م¢ذ 
القرن التاسع عشر محافظا ~لى مر�كزا ته ومميزاته وفق تحدیده mل¦اجyات والضرور�ت التي یتطلبها 

الشر�ن الرئ+سي لترويج الإ&سان المغربي وحسب محددات العرض والطلب، وكانت المدن Ýشكل 
وكانت وظائفها محددة حسب المنتو>ات التي �روج فيها من Vلال ما یصدره محیطها من  2|ق�صاد

 مواد فلاحyة وزراعیة وما یK�Sه صانعها التقلیدي.

ف¢ظمت هذه الحرف داVل مؤسسات Wنیة Ýسمى ح¢طات، تضم معلمين وعمالا 
Hٔن �راعى قوانين محددة في |نتقال من فKة إلى  دا، Hٔووم�علمين، لكن دون Hٔن =كون ~ددهم محد

Hٔخرى ولم �كن السوق نفسها مق¢نة، ولم �كن الحنطات سوى تجمعات ل>فاع عن مصالح الحرفyين 
والمسا~دة المتبادh، تحت رئاسة "Hٔمين" یتم اخ�یاره من طرف الحرفyين و�شهد ÿ بتضلعه في 

وجمیع الحنطات تقع تحت مراق�ة المح سب اîي �سهر ~لى  ممارسة الحرفة و�لنزاهة و|سRتقامة،
 اªترام قوا~د النزاهة في الحرفة والعقود والمبادلات.

Hٔما المدینة ق�ل الحمایة فقد عرفت تنظ8 مجالیا وفق وظیفتها |ق�صادیة ونوعیة الحنطات 
yلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تم توقVات بين وأ.سواق المن شرة بها وyع ~دة اتفاق

اتفاقyات ف�حت السوق المغربیة Hٔمام الرHٔسمال أ.وربي، كما نصت  المغرب وا[ول أ.وربیة وهي
الاتفاقyات والمعاهدات ~لى م�دHٔ حریة التKارة في المغرب ونهج سRیاسة الباب المف�وح �ل ساوي 

، وبذï 1906=رة الخضراء سRنة Hٔمام هذه ا[ول، وهذا ما تم الإقرار به بصفة رسمیة في مؤتمر الجز 
تم وضع ا¼نهایة mلسRیاسة الحمائیة التي كانت تعتمدها السلطة المركزیة حفاظا ~لى |ق�صاد المغربي، 
كما فرضت ~لیه هذه المعاهدات التعامل مع اق�صاد�تها التي �نهج أ.سلوب اmلیبرالي. فمؤتمر الجز=رة 

المغرب مرجعیة قانونیة Ýس ¢د ~ليها في إ:راز حقوقها الخضراء اعتبرته كل ا[ول المتنافسة ~لى 
 . 3التKاریة و|ق�صادیة وحمایة مصالح وام�یازات >الیاتها �لمغرب

 

1-Ibid, p.30. 

2 -  Miege  (Jean-Louis  ), Le Maroc et l'Europe (1830-1894) , tome III, P.U.F. Paris,  1962 , p .  99 

 . 1984، سRنة  4، الر�ط، العدد  124نص "مyثاق الجز=رة الخضراء"، مجX 6ريخ المغرب"  -3
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فغالبا ما یتم اخ�یار Hٔماfن  كما لعب عنصر التKارة والمواصلات دورا هاما في إ&شاء المدن

مرا;ش  و>دة وج¢و� نحو نحوطنKة وشرقا  المواصلات الك�يرة، �لشمال نحو إقامتها ~لى طرق

سRیاسRیة ومراكز ثقافyة،   عواصم إداریة Hٔو و~لى ام�داد الساªل أ.طلسي كما كانت ~دة مدن تعتبر

 .1كما Hٔنها مراكز mلصنا~ة التقلیدیة

كل من أ.سواق أ.سRبوعیة والف¢ادق كانت محلات لبیع البضائع �لتقسRیط،  وإلى >انب

Kاریة وفق الوظائف ا�صصة لها، فإذا كانت محلات تجارة وكانت توزع تجمعات المحلات الت

الحبوب تقع في مركز المدینة وهي مغطاة وتقفل Hٔبوابها لیلا، فالق+سار�ت ا�صصة لبیع أ.قمشة 

الفاخرة Vاصة كانت �تمركز �لقرب من المسا>د وبجاHبها تجار الشمع والك�ب. Hٔما تجارة الج> 

ا>د وكلما بعدت المسافة تقام Hٔسواق الحداد=ن والصباÎين وا[�Îين وأ.ªذیة تقع بعیدة عن المس

وهي مسRتود~ات معروفة �لمنتو>ات الملوثة ذات الرائحة الن ¢ة ولهذا تو>د بعیدة عن المسا>د 

وأ.ماfن السك¢یة. وفي المقابل تو>د في الساªات وعند ملتقى أ.حyاء السك¢یة ذات أ.زقة الملتویة  

ات تجار المواد ا�تلفة، فكل Xجر �سRتقر بحانوت صغير >دا، �شرف �به ~لى والهادئة مجمو~

 .2طریق المرور، وهولا یتوفر إلا ~لى مكان ضیق mلتحرك بين الرفوف التي تحمل بضاعته 

mلتKارة الخارجyة، فقد كانت تقوم بها بعض العائلات المتحكمة فيها، وشكلت  Hٔما �لSسRبة
طبقة م+سورة (البورجوازیة) بفضلها. وقد وصلت المنتو>ات المغربیة المشكلة من م¢تو>ات الج>، 
مÍل البلغة، والجراب، والSسRیج إلى الس+¢غال والجزا�ر ومصر وإنجلترا وÎيرها من ا[ول أ.وربیة، 

كانت نفس هذه العائلات تتكلف بعملیة اسRتيراد المنتو>ات الغذائیة كالسكر والشاي في ªين 
 3والصناعیة كالصابون والشموع وأ.واني وأ.دوات الحدیدیة ا�تلفة. 

ومن jة Hٔخرى فإن ازدهار أ.وضاع |ق�صادیة التي طبعت المدن التقلیدیة في المغرب 
اªترف ا¼يهود  ا بمساهمة ا¼يهود في الSشاطات |ق�صادیة. حyث في الفترة ما ق�ل الحمایة تميزت Hٔیض

كل ركا�ز الحیاة |ق�صادیة من زرا~ة ورعي و�ربیة حyواNت. واªترفوا الصنا~ات Hٔیضا، ~لاوة 

 

 . 265الفر&سي"،  Hٔلبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار    -1

 . 266نفسه،   -2

3- Miege J-L, op. cit, p. 99 
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~لى التKارة التي :رعوا فيها وحققوا منها 6روات طائV ،6اصة تجارة الرفاهیات وتجارة الرقyق. 
:كÍافة ~لى الطرق التKاریة ومحطاتها حyث شارfوا في العملیات  وجودهمواسRتقر ا¼يهود واظهروا 

التKاریة ا[اVلیة والخارجyة. وتفصح و·ئق تR المر6ª ان ا¼يهود كانوا في حركة دائبة بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب، وHٔ~دّ كل جyل منهم Vلفه إ~داداً جyداً في هذا المیدان وfونوا شركات 

كانوا يخضعون لسلطة  ا فروعها في أ.سواق الكبرى في بلاد المغرب ومصر. لكن رغم ذï~ائلیة له
 1المح سب ف8 یتعلق �ٔ.مور الصناعیة والتKاریة، وكانوا یقطنون في Hٔحyاء Vاصة بهم "الملاح".

یعقوب ولعب ا¼يهود المغاربة دورا Wما في تجارة ا¼تهریب والممنو~ات والمحظورات. واشRتهر ا¼يهودي 
 2البلیطي من يهود ملاح تطوان ب�yع العظام ال�شریة. :ن إسحاق :ن بنان المدعو

بجانب هذه المر�كزات |ق�صادیة كانت هناك مجمو~ة من العملیات تدVل في إطار 
التKارة الغير Wیكلة منها تجارة ا¼تهریب التي كانت تغرق أ.سواق المغربیة �لبضائع أ.ج¢بیة عن 

 س��ة وملیلیة.  طریق كل من

لتضاف إلى هذا الSشاط  وهذه التKارة تعود >ذورها التاريخیة م¢ذ القرن السابع عشر.
تجارة تعتبر من Hٔخطر التKارات ا¼تهریب التي �كتمت عنها الك�ا�ت التاريخیة وهي تجارة العظام 

العشر=ن حyث یعتبرها ال�شریة والتي عرفت روا>ا fبيرا Vلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
سمير بوزویتة من القضا� الشا�كة في Xريخ المغرب. نظرا لطبیعة هذه التKارة وما كانت تطرªه من  

 مواقف م�باینة بين ا�زن والعلماء من jة. وق¢اص6 ا[ول أ.وروبیة من jة Hٔخرى.

 الحمایة ت@6ٔر |ق�صاد المغربي بمكوNت |ق�صاد الرHٔسمالي فترة   -2

Hٔدى تصادم |ق�صاد المغربي �لاق�صاد الرHٔسمالي، إلى زعز~ة بySاته التقلیدیة وإذ~انها 
mلتحولات التKاریة والصناعیة الجدیدة التي ªHٔد6تها إدارة الحمایة بعد إخضاع >ل المناطق المغربیة 

ر سRیاسة |س yطان  لسلطتها، وHٔصبح ت@ثٔير |ق�صاد الرHٔسمالي ~لى الفلاªة fبيرا من جراء ان شا
الزراعي و�كyیف المنتو>ات الفلاحyة وظهور زرا~ة Ýسویقyة مرتبطة �لسوق الفر&سي، حyث 

 

1- Ibid. 

القرن العشر=ن، مSشورات كلیة   ومطلعبوزویتة سمير، قضا� شا�كة في Xريخ المغرب تجارة العظام ال�شریة Vلال القرن التاسع عشر  -2
 33  ، 2013/2014فاس،  -ا.دٓاب والعلوم الإ&سانیة سا�س
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Hٔصبحت الفلاªة تحتل مكانة Vاصة في السRیاسة |ق�صادیة لإدارة الحمایة التي قامت ٕ�صلاªات  
سRیين الجدد fبيرة لهدا القطاع وهي إصلاªات كانت تهدف إلى Vدمة ومسا~دة الملاكين الفر& 

ٔ.جود أ.راضي لاسRتغلالها ~لى الو>ه المطلوب، ب+¯ تعاملت مع المغاربة بعدم |كتراث ٔ.حوالهم 
 12وهم ا[=ن ~اشوا محنة سلبهم Hٔراضيهم عن طریق مسطرة ال سجیل العقاري بموجب ظهير 

عینه، في ªاh  ، وهو قانون يخضع لمسطرة معقدة يجهلها المغاربة بجهلهم هذا القانون ب 1934غشت 
قyام النزا~ات كان یتم |ح�كام إلى مساطر قانونیة فر&سRیة و�لتالي ضیاع حق المغاربة، مما �رتب  

 عنه تدفق الهجرة القرویة إلى المدن وهذا Hٔدى إلى انعكاسات fبيرة في ~دة مجالات.

 Hٔ-   ال الفلا^ والزراعيqالبادیة المغربیة ا 

ا Hٔن اqال الزراعي المغربي Hٔ ÿهمیة كبرى بوجود مجالات كانت الإدارة فر&سRیة تدرك تمام
 1زراعیة واسعة. حyث تو>د ملایين الهك�ارات ÝسRتغل mلرعي رغم إمكانیاتها الزراعیة المهمة

، 1880تعود >ذور ملكyة أ.>انب لXٔراضي داVل المغرب إلى معاهدة مدرید في یولیوز 
و>اءت  ٔ.>انب في ام�لاك Hٔراضي بموافقة ا�زن". "ب@حٔقyة ا اîي یقر  11اس ¢ادا إلى البند 

معاهدة الجز=رة الخضراء لتؤكد هذا المكسب ~بر السماح لXٔ>انب �م�لاك أ.راضي اqاورة mلمدن 
 2الساªلیة وا[اVلیة.

سعت الإدارة المركزیة إلى إرضاء طلبات المعمر=ن اî=ن �ك�لوا في إطار جمعیات وشكلوا 
لإقامة العامة مؤازر=ن في ذï �لصحف والجرائد |سRتعماریة التي كانت مجمو~ات ضغط ~لى ا

تنقل طلباتهم، ففي فاس مÍلا شكلت جمعیة المعمر=ن ورقة ضغط قویة لإرÎام سلطات الحمایة ~لى  
تجفyف مس ¢قعات واد فاس وHٔحواض مائیة Hٔخرى وتم لها ذï حyث اHتهت أ.شغال منها سRنة 

، كما 3بمنطقة رHٔس الماء 1919هك�ار سRنة  120و 1918ار سRنة هك� 215، وتم تجفyف 1917
اسRتحوذت سلطات الحمایة ~لى مجمو~ة من أ.راضي الفلاحyة �كونت في ÎHٔلب+تها من Hٔراضي ا�زن 

 

1- Archives Nationales de Rabat, carton C1829 : Service d’Agriculture et de Commerce, 

Immigration des travailleurs, 1939, p. 7. 

2 - Ben Ali Driss, Le Maroc précapitaliste, Rabat, Société Marocaine des Editeurs Réunies, 1983, p . 59. 

، Hٔطروªة لنیل دكتوراه في التاريخ، كلیة ا.دٓاب، ظهر المهراز،  1956-1912تلوزت محمد، التKارة والتKار بفاس ~لى عهد الحمایة  -3
 . 2002-2001فاس،  
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، وبلغ 1918من أ.راضي ~لى المعمر=ن :رHٔس الماء سRنة  1هك�ارا 3050وHٔراضي الجما~ة، فتم توزیع 
 .2، اثSتي عشر Hٔلف هك�ار بفاس لوªدها1919لزراعي سRنة مجموع Hٔراضي |س yطان ا

سRیاسة |س yطان الزراعي هاته، والكyفyة التي تمت بها في Nحyة فاس Vاصة وفي �قي 

م¢اطق المغرب ~امة كانت لها Hٔهدافها ومراميها التي لا تخلو من توجyه و�نمیة ªا>ات الصنا~ات 

�ٔ.&شطة |ق�صادیة mلKالیات أ.وربیة، حyث تم إدVال Hٔنواع المرتبطة �qال الفلا^ mلنهوض 

~دیدة من المنتو>ات الفلاحyة الجدیدة المعتمدة ~لى الزرا~ة ال سویقyة لتلبیة طلبات أ.وربیين 

 سواء ~لى مسRتوى |سRتهلاك المحلي Hٔو التصد=ر إلى الخارج.

الفلاح المغربي تضرر كثيرا من السRیاسة |زدواجyة التي نهجها لیوطي والتي من Vلالها 

وضع قانون الإصلاح الزراعي لصالح المعمر أ.وربي وÝشجیعه ~لى |س -ر في ªين سRیعمل هذا 

الإصلاح ~لى إ&شاء تعاونیات. لت@طٔير الفلاªين المغاربة، هذه التعاونیات لم ÝسRتطع الحصول ~لى 

القروض المطلوبة نظرا لخصوصیة البySة العقاریة لXٔراضي والتي كانت في حوزة أ.ح�اس، Hٔو 

Hٔراضي الجموع Hٔو Hٔراضي الشRیاع، والتي لم =كن من الممكن تقديمها ;ضمانة mلحصول ~لى القروض، 

~لى شكل  1928تم تحویلها سRنة  1921ف�ادرت الحمایة إلى إ&شاء شركات تعاون " Hٔهلیة " سRنة 

، وتغطي كل 664ی@تٓ للإسعاف ذات طبیعة تعاضدیة mلقروض ~لى المدى القریب و~ددها ه 

وا[افع لم =كن بهدف مسا~دة الفلاح المغربي في  3م¢اطق المغرب، وكان |نخراط فيها إج�ار�... 

في إطار المحافظة ~لى البySات |ج}عیة التقلیدیة بقدر ما كان هذا الإجراء يختزل Vلفyة �تمثل 

الحفاظ ~لى العنصر ال�شري في بی��ه وHٔرضه تفاد� mلهجرة إلى الحواضر، لكن رغم تطبیق هده 

الإجراءات تدفقت هجرة الفلاªين المغاربة إلى المدن، مما ªHٔدث Vللا fبيرا في البySة |ج}عیة 

 الحمایة.الحضریة 6Hٔرت Zشكل ملحوظ في الترfیبة اqالیة mلمدن في الفترات اللاحقة من عهد 

 

 

1 -"Cahier de charge pour parvenir à la rente d'une propriété domaniale dite Ras El Mâ »,  Bulletin 

officiel, n° 279 du 25 Février 1918, p .183 à 196. 

2- Lucas George, Fès dans le Maroc moderne, Librairie du Recueil Sirey ,Paris , 1937, p . 37. 

 . Hٔ  269لبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار الفر&سي   -3
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 المسRتوى الحضري " الصنا~ة التقلیدیة والتKارة"  -ب  

عرفت المدن المغربیة Vل@6 في بySاتها |ق�صادیة التقلیدیة، في جمیع الحرف التي تضررت 
Zشكل fبير، من جراء المنظومة |ق�صادیة الجدیدة في إطار |ق�صاد الرHٔسمالي اîي یعتمد 

الباب المف�وح، وهكذا تم تقویض دور مجمو~ة من الحرف ;حرفة  �ٔ.ساس ~لى التنافسRیة وسRیاسة
الحر=ر وا[رازة  والحرف الج>یة، ن Kyة ظهور م¢تو>ات صناعیة تنافسها في أ.سواق ا[اVلیة 
ب@ثمٔنة >د م¢اسRبة، مما جعل السكان المغاربة یت@لون عن مجمو~ة من ~اداتهم |سRتهلاfیة ولباسهم  

نتو>ات الصناعیة الملائمة مÍل "سRبySة الحر=ر" وهي غطاء mلرHٔس والتي و|سRتعاضة عن ذï �لم 
 .1اخ�فت من أ.سواق وªلت محلها م¢ادیل مسRتوردة ومصنو~ة من الحر=ر |صطناعي 

و�لSسRبة لحرفة ا[رازة ظهر ثوب "الملف" عوض الصوف وÎير ذï من المنتو>ات 

اند6رت حرف وم¢تو>ات Hٔخرى �ند·ر الرابط التقلیدیة التي ظلت تقاوم لإثبات وجودها في ªين 

|ق�صادي اîي كان يجمع المدینة بمحیطها الفلا^ وتق¢ين العلاقة بين المواد الخام التي كانت 

تصدرها البادیة mلحصول ~لى المواد المصنعة من المدینة وهكذا اند6رت حرفة النواعریة وصنا~ة 

 .2غي السوداء وصنا~ة الصنادیق الخش�yة أ.سل¦ة وصنا~ة الفوان+س وأ.قفال والبلا

وفي مقابل هذه الحرف التي اند6رت Hٔو �راجعت م¢تو>اتها لصالح المنتو>ات |سRتهلاfیة  
  الجدیدة هناك حرف عرفت انتعاشا، �ن شار عملیة البناء في المدینة الجدیدة ;حرفة ا.جٓور والخزف 

mلتزیين في التعمير Hٔو كمادة Hٔولیة mلبناء. ظهرت حرف  والجبص وهي حرف تم تطویعها لتكون صالحة إما 
>دیدة Hٔفرزتها أ.&شطة |ق�صادیة الجدیدة ;حرفة أ.عمال المیكانیكyة، صیانة ا.(لات والمعدات الصناعیة،  

 3والحافلات...    المهن المرتبطة بصنا~ة واسRتعمال الإسمنت، المعمار والبناء العصري، Wن سRیاقة الشاح¢ات 

تحولات |ق�صادیة التي عرفتها المدن المغربیة ~لى عهد الحمایة والتي ªHٔدثت هذه ال 
Vل@6 وزعز~ة المكوNت |ق�صادیة التقلیدیة لفائدة القطا~ات |ق�صادیة الجدیدة والتي 
اسRتحوذت ~لى الحركة الإنتاجyة �لمدینة، ظهر ت@ثٔيرها م�اشرة ~لى عملیة التعمير في المدن، فإذا 

 

، Hٔطروªة لنیل دكتوراه في  1956-1912وذ>ا بنعمر رشRید، التعمير والتدبير الحضري �لمغرب ~لى عهد الحمایة الفر&سRیة صفرو نم  -1
 50:   2010-2009التاريخ، كلیة ا.دٓاب، ظهر المهراز، فاس. 

 1956-1912  51بنعمر رشRید، التعمير والتدبير الحضري �لمغرب ~لى عهد الحمایة الفر&سRیة صفرو نموذ>ا،.  -2
 . 1956-1912  333تلوزت محمد، التKارة والتKار بفاس ~لى عهد الحمایة   -3
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كاكين وورشات الحرف قد تضاعفت Hٔسعار fرائها بعد الز�دة التي فرضتها الظرفyة والمتمث6 كانت ا[
Hٔساسا في تR الز�دة التي Hٔقرتها مصل¦ة أ.ملاك ا�زنیة ~لى مجالاتها في المدن أ.صیHٔ 6و التي 

التKارة تجلت في ارتفاع الطلب ~لى هذه المحلات من جراء تعدد الراغبين في ممارسة الحرف Hٔو 
والتي Hٔدت إلى تو�رات اج}عیة كما یتKلى من Vلال العریضة التي تقدم بها مجمو~ة من التKار 
المغاربة المسلمين وا¼يهود إلى السلطات المحلیة والمركزیة بفاس یطالبون �لتدVل لتحسين Hٔوضاعهم 

 .1فyةالمزریة من جراء Îلاء السومة  الكرائیة لسك¢اهم ومحلاتهم التKاریة والحر 

 م¢افسة |س -ر أ.ج¢بي للاس -ر الوطني:   -  3

6Hٔرت مر6ª الهدنة ~لى اق�صاد فر&سا ومجتمعها بما Vلق�ه من نقص في المواد أ.ساسRیة  
 لحیاة السكان، �لإضافة إلى ما كانت تقوم به السلطات أ.لمانیة من نهب ومصادرة.

فر&سا ومنها المغرب، اîي صدر فyه الكÍير وقد انعكست هذه الوضعیة ~لى مسRتعمرات 
من الظها�ر والقرارات كانت تدعو إلى تجنید البلاد وحشد المزید من طاقاتها |ق�صادیة، لخدمة 

 اqهود الحربي. و�زوید فر&سا بما Hٔصبحت في Hٔمس الحا>ة إلیه.

لتق¢ين قصد وهكذا خضعت كل القطا~ات |ق�صادیة في المغرب إلى المزید من التوجyه وا
ففي المیدان الفلا^ تم اسRتغلال المنتKات الزراعیة و�ربیة الماشRیة   -|سRتKابة لمتطلبات فر&سا: 

من jة Hٔخرى، وموارد الغابة والصید البحري من jة ·نیة. وفي المیدان الصناعي، اتجهت 
صنا~ة العصریة من سلطات الحمایة نحو مزید من اسRتغلال المناجم ومصادر الطاقة. كما اسRتفادت ال 

رؤوس أ.موال التي وفذت ~لى المغرب فقامت بتصنیع المواد المحلیة في إطار ما سمي Hنٓذاك " 
بصنا~ة التعویض". ولجمع الكÍير من أ.موال وبعثها إلى فر&سا، عملت سلطات الحمایة ~لى الرفع من 

 قيمة الضرائب القديمة، واسRت¦دثت ضرائب إضافyة Hٔیضا. 
 سRتعماري mلمغرب واسRتنزاف 6رواته: |سRتغلال | 

هيمن |سRتعمار �لمغرب في عهد الحمایة ~لى أ.راضي المتميزة بخصو:تها وقربها من الشRبكة  

المائیة ا[ائمة الجر�ن، ففي jتي الر�ط وا[ار البیضاء، تجاوزت المساªة التي اسRتولى ~ليها 

 

 . 1956-1912،. 51بنعمر رشRید، التعمير والتدبير الحضري �لمغرب ~لى عهد الحمایة الفر&سRیة صفرو نموذ>ا   -1
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ف فيها ªHٔدث التق¢یات كما حول &سRبة  Hٔلف هك�ار. ووظ 700|سRتعمار بنوعیه الرسمي والخاص 
Wمة من أ.راضي المسقyة من إنتاج المواد المع+شRیة إلى إنتاج المواد ال سویقyة التي كانت تحقق 
Hٔر�ªا مرتفعة. وفي مجال الصید البحري اسRتغل |سRتعمار السواªل المغربیة الغنیة بثروتها 

لصید بواسطة السفن الصغيرة، ب+¯ هيمن السمكyة، وهيمن الب¦ارة أ.سRبان والبرتغال ~لى ا
الفر&سRیون ~لى الصید �لسفن الكبرى، وارتفع إنتاج الصید في عهد الحمایة بSسRبة تجاوزت  

%1500 .1 

 اسRتغلال المنتKات الفلاحyة والثروة السمكyة 

دHٔب الفلاحون المغاربة، تحسRبا لما كانت تخلقه سRنوات الجفاف من اضطراب في أ.حوال، ونقص 
  2 المواد ~لى اغتنام ظروف سRنوات الوفرة لخزن |ح�یاطي وملء المطامير.في

لكن ظروف الهدنة وما كانت تعرفه فر&سا من نقص في المنتKات الغذائیة جعل سلطات  
الحمایة تفرض ~لى المغاربة الخروج من هذا التقلید الفلا^. حyث Hٔ~لنت ضرورة تقديم جزء من 

المغاربة مقاب½ م�الغ هزی6 >دا في البدایة. ثم ما لبQت الإقامة العامة Hٔن فرضت المحصول، تقاضى 
~لى كل م¢طقة تقديم كمیات معینة من المحصول " تبر~ا لفائدة الاVٕاء الفر&سي". وHٔسRندت Wمة جمع 

 Coopératives Indigène »المحاصیل إلى jHٔزة كانت Ýسمى "التعÁاونJyات أ.هلJyة الفلاحÁyة"

Agricoles » سست بموجب ظهيرHٔ ریل  24. وهي هیئات:Hٔ1937  ا في شراء وجمعWاW ددتª
ومع ازد�د ªا>ة فر&سا، زادت Hٔهمیة المصادرات ف�حولت Wمة  3واVتزان المحاصیل الزراعیة. 

 4التعاونیات أ.هلیة من الجمع والتخز=ن إلى طلب التبر~ات التي كانت في الواقع مصادرات مق¢عة
والقyام بجولات في البوادي لإحصاء المطامير وإفراغها. وهكذا VHٔذت فر&سا من إنتاج الحبوب 

ملیون ق¢طار في  22.5سة ملایين ق¢طار ولم تترك mلمغاربة سوى ما =زید ~لى خم  1940لسRنة 
ملیون ق¢طار. وهمت  35و 30الوقت اîي كانت فyه ªاجyات المغرب من الحبوب تتراوح بين 

عملیة المصادرة قطعان المواشي، التي كانت تقام Zش@نهٔا Hٔسواق في مختلف المناطق المعروفة :كÍافة 

 

  131الى    127بنعمر رشRید، التعمير والتدبير الحضري �لمغرب ~لى عهد الحمایة الفر&سRیة صفرو نموذ>ا    - 1
 131الى   127عهد الحمایة الفر&سRیة صفرو نموذ>ا  بنعمر رشRید، التعمير والتدبير الحضري �لمغرب ~لى   - 2
Hٔطروªة   128، 1942نونبر – 1940رو�ن بوجمعة، Hٔو>ه |سRتغلال |سRتعماري mلمغرب Vلال الهدنة الفر&سRیة أ.لمانیة یونیو  - 3

 . 1989-1988لنیل دكتوراه في التاريخ، كلیة ا.دٓاب والعلوم الإ&سانیة الر�ط  
4 - 
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أ.غنام وأ.بقار، من طرف بیاطرة وم�خصصين كانت تبعثهم سلطات  وجودة ماش+تها. ویتم اخ�یار 
الحمایة، بمسعدة الشRیوخ والمقدمين والقواد اî=ن كانوا يحثون السكان ~لى بذل المزید من 
التضحیات لصالح فر&سا مÍل القائد العیاشي في م¢طق�ه Hٔزرو عندما Vاطب Hٔصحاب المواشي هناك 

 :ÿیين بقوRا لها من  " إنه بفضل الفر&سWنقدRا>ة إ¼يها، وسª ی ¢ا إن فر&سا الیوم فيRازدهرت ماش
هذه المصادرة ªHٔدثت Vللا في التوازن، وحرم الفلاªين من اح�یاطاتهم فانقلبت  . و1كل قلوبنا" 

 الوفرة نقصا وخصاصا.
 |سRتغلال |سRتعماري في اqال الصناعي: 

حتى عرفت الصنا~ة التقلیدیة بعض ، 1939بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة سRنة 
التKدید في هی@كلها، وعملت ظروف الحرب ~لى مزید من |ع}د ~لى هذا القطاع وHٔصبح من 
الضروري سد ªاجyات الج+ش وتلبیة بعض طلبات فر&سا، والبحث عن المواد أ.ولیة في البلاد. 

دنة، سدت أ.بواب Hٔمام ومع اسRتحكام الحصار |ق�صادي ~لى فر&سا ومسRتعمراتها Îداة اله
الصادرات المغربیة، فاتجهت الصنا~ة التقلیدیة إلى �زوید أ.سواق ا[اVلیة، اع}دا ~لى الإمكانیات 
اîاتیة. أ.مر اîي Hٔضر �لكÍير من الحناطي التي كانت تعتمد في صناعتها ~لى المواد أ.ولیة 

لحر=ریة. فلم تعد تR الحرف تتوصل �لمواد المسRتوردة. مÍل الصفار=ن والخزفyين وصناع المنادیل ا
أ.ولیة كما Hٔن م¢تKاتها لم تعد تجد لها زبناء Zس�ب ق6 السRیاح ن Kyة الحرب. وانصراف الناس إلى 

 اق�ناء الضرور�ت فقط.

زادت Hٔهمیة صنا~ة الSسRیج والج>، Hٔكثر مما مضى، حyث Hٔصبحت الصنا~ة التقلیدیة: 
في صنا~ة لوازم الج+ش، وسا~د ~لى ذï اسRتعمالها mلمواد أ.ولیة سلطات الحمایة تعتمد ~ليها 

الموجودة في ا[اVل كأ.صواف والجلود. وإفلاتها Zس�ب توقف الواردات من مزاحمة المنتKات 
أ.ج¢بیة.  واÝسع &شاط هذه الحرفة :كyفyة تبعث الإعجاب، وزاد إنتاjا ز�دة سریعة في بعض 

;ش التي بلغ إنتاjا في ظرف سRتة Hٔشهر ضعفي ما كان ~لیه، كما Hٔن المدن ومن ضمنها مدینة مرا
. 2حرفا >دیدة قد Hٔ&ش�ت ومن ب+نها حرفة الSسRیج الیدوي وهي تضم العدید من المتدربين والصناع

وكانت سلطات الحمایة تحشد الSساء mلعمل في المغازل الیدویة وHٔنوال الناسجين، حyث بلغ ~دد 
 

   129  ، 1942نونبر   – Hٔ1940و>ه |سRتغلال |سRتعماري mلمغرب Vلال الهدنة الفر&سRیة أ.لمانیة یونیو  رو�ن بوجمعة،    -1
 19402جریدة السعادة، ماي    -2
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(لات الغزل المیكانیكyة،الSساء اmلواتي fن یغز  H ده:  لن ب@یٔديهن الخیوط عوضªو h�ٕفي ج¢وب الا
. 1. كما Hٔن م¢طقة الحوز كانت قد Hٔنتجت كثيرا من الحنابل والفلKان1942امرHٔة في سRنة  6000

 .2صنف من ایت اوزfیت 200زربیة من نوع بوسRبعة و 134وتمك¢ت من &سج 

دت كثيرا من الجلود المصادرة ومن مواد ا[بغ وعرفت صنا~ة الج> تطورا مماثلا، فاسRتفا

التي كانت توفرها Hٔشجار الغابة في مختلف jات البلاد، وصنعت الكÍير من أ.حزمة وأ.ªدیة 

والسروج وكناNت الخراط+ش. وقد اتخذت سلطات الحمایة كل التدابير mلرفع من هذه الصنا~ة 

دوات اللازمة لXٔعمال. والرفع من الصنا~ة وتوجيهها لصنع المنتKات ذات الصبغة النفعیة وا.ٔ 

التقلیدیة واسRتغلال المزید من أ.صواف والجلود، بخلق تعاونیات. وZس�ب الحرب وªا>ات الج+ش 

وفي خط مواز mلتجنید، وحyث Hٔن الحاجyات الفر&سRیة كانت   mلملاZس الصوفyة تتزاید �سRتمرار،

قاسRیا. فقد كان هؤلاء الصناع يحولون كان  �1941رغب في المزید من الكسي، لكون شRتاء 

أ.صواف إلى fHٔسRیة وملاZس مقابل Hٔثمان كانت تحددها سلطات الحمایة، الشيء اîي كان ینفي 

 3عن العملیة كل صبغة تعاونیة. 

ون Kyة |ع}د ~لى الصنا~ة التقلیدیة في هذه الفترة فقد ظهر مقاولون وسطاء. كان لهم  

بعد ذï الصناع یتقاضون Hٔجورا �لیوم Hٔو القطعة. وعرف  وHٔصبحدور Wم كمزود=ن mلجیوش. 

هذا القطاع تغلغل رؤوس أ.موال في بعض قطا~اتها (نذfر منها الإخوان الس�تي بفاس اî=ن 

اسRتوردوا عشرة Hٔنوال مyكانیكyة و>اءوا بمهندس من فر&سا). وتولي بعض المنظمات البنكyة 

(لت إلى وضعیة لا هي من الصنا~ة  والصنادیق Wمة تطو=رها،  مما Hٔفقدها الكÍير من مميزاتها، ف@
 4التقلیدیة في تقالیدها، ولاهي من الصنا~ة الحدیثة من حyث تق¢یاتها. 

وكما كان الحال �لSسRبة mلغایة فإن الحمایة الفر&سRیة �لمغرب قد طبقت سRیاسة اق�صادیة 

 

جمع فلیج : وهم اسم كان یطلق ~لى قطعة شریطیة الشكل مSسو>ة من الو:ر Hٔو شعر الماعز، وكانت الخيمة تتكون من فلKان   - 1
 مخاطة إلى بعضها. 

 19422یولیوز 10  السعادة، جریدة   -2
 168  ، 1941نونبر    – 1940رو�ن بوجمعة، Hٔو>ه |سRتغلال |سRتعماري mلمغرب Vلال الهدنة الفر&سRیة أ.لمانیة یونیو    -  3
 170نفسه،   -  4
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 Hٔنفسهمو>لود. كانت تصنع ب@یٔدي المغاربة  تتلخص في fون م¢تKات ماشRیة المغاربة من Hٔصواف

 لت@دم ªاجyات الفر&سRیين.

كان المغرب ب>ا ضعیفا من حyث بن+�ه الصناعیة، فقد ظل �شكل سوقا  الصنا~ة الحدیثة: 

لمنتKات الصنا~ات أ.وروبیة ومصدرا mلمواد الفلاحyة والمعدنیة، وهي وضعیة كان Hٔر�ب 

ی@تمٔر ب@مٔرهم من ساسة فر&سا، يحرصون ~لى �كر�سها تخوفا مما  الصنا~ة الفر&سRیون، ومن كان 

 قد یلحقه ظهور الصنا~ة �لمغرب من مزاحمة وم¢افسة.

Îير Hٔن اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وتوقyع الهدنة بين Hٔلمانیا وفر&سا، Vلق اضطرا�ت في 

ثير من المواد أ.ساسRیة، أ.مر  تیارات التبادل مع الخارج. فعرف |ق�صاد المغربي نقصا fبيرا في ك 

اîي حتم ضرورة إنتاج تR المواد في ~ين المكان. والبحث عن مواد Hٔخرى من ش@نهٔا Hٔن تقوم 

مقاWا. فظهرت صنا~ات سمیت "صنا~ات التعویض" زادت Hٔهمیتها مع توافد رؤوس أ.موال من 
 1فر&سا فرارا من المضایقات التي كانت تتلقاها من حكومة الرايخ. 

من طرف "الشركة الشریفة  1928بعد أ.بحاث البترولیة في المغرب سRنة البترول: 

 m2لبترول". وهي شركة كانت Ýساهم فيها ا[وh الفر&سRیة، وبنك �ر=ز وأ.راضي لمنخفضة. 

واسRتف¦ال Hٔزمة الوقود، انصرف اه}م الشركة إلى �كÍیف عملیات التنقyب قصد إنتاج ما من ش@نٔه  

Hٔن �سد الحاجyات. دوم الرجوع إلى أ.سواق العالمیة، التي Hٔصبحت تعرف كثيرا من HٔسRباب التو6ر 

غرب في سRنة وعوامل التراجع. ون Kyة التنقyب المكÍف، تم اك شاف ثلاثة Hٓ�ر بترولیة في م¢طقة ال

بودراعوÝسلفات قرب بوتي >ان (سRیدي قاسم) والعين الحمراء قرب سوق أ.ربعاء الغرب، فتم 1940

حفر تR ا.ٓ�ر كانت تتصل م�اشرة بمصفاة بوتي >ان (سRیدي قاسم). وهكذا تمكن المغرب من Hٔن 

لمازوط سRنة لتر من ا 2.000.000لتر من البترول، و 62.000لتر من البنز=ن، و 2.140.000ی�Sج 

 4. وتوبعت أ.عمال من Hٔ>ل الرفع من الإنتاج في السRنوات الموالیة. 19403

 

 173. 194نونبر   – 1940رو�ن بوجمعة، Hٔو>ه |سRتغلال |سRتعماري mلمغرب Vلال الهدنة الفر&سRیة أ.لمانیة یونیو    1 -

 1940جریدة السعادة، یونیو   -2
 19403جریدة السعادة، یونیو   -3
 178  ، 1941نونبر   – 1940رو�ن بوجمعة، Hٔو>ه |سRتغلال |سRتعماري mلمغرب Vلال الهدنة الفر&سRیة أ.لمانیة یونیو    -  4
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 حركة الرسامyل وانعكاساتها ~لى المغرب -4

شكل عجز الميزان التKاري عنصرا ªاسما في التقد=ر، ففي المنطقة الفر&سRیة من المغرب 
ة الواردات دائما تفوق قيمة حyث كانت المصاریف العسكریة والتجهيزیة دائما هامة، ظلت قيم

 1912بدخول الرسامyل، ف�ين سSتي  -في غیاب توفير محلي-الصادرات. وكان الفرق �سدد 
عرف العجز التKاري اîي كان بدون شك یغطي Zشكل شRبه حصري، المصاریف  1921و

تروبولیة. . اîي Hٔصدرته الحمایة بضمانة من الحكومة المی1914العسكریة mلحكومة الفر&سRیة، وقرض 
:رزت التغيرات في ميزان Hٔداءات المغرب. یوضح Hٔلبير عیاش ف8 یتعلق بمرªلتي   1921وبعد سRنة 

حyث Hٔن مد=ر مالیة الحمایة قدم عرضا حول تطور الوضعیة النقدیة  1953-1951و 1940-1945
وم¢ذ سRنة  m1946 .1لبلاد Vلال الحرب العالمیة الثانیة، Hٔمام مجلس الحكومة الفر&سRیة في ینا=ر 

حرصت مد=ریة المالیة ~لى إقامة حساب خ�امي mلحسا�ت Zشكل منهجي، ویذfر Hٔلبير  1951
 یب+نها الجدول التالي: 1953- 1952 -1951عیاش Hٔن [یه معطیات دقyقة Hٔكثر لسRنوات 

 الرسامyل أ.ج¢بیة �لمغرب حركة : تطور12>دول رقم 

 المعدل السRنوي  الرسامyل بملیون فرنك  السRنوات 

1912  –  1936 712 25,42 

1940-  1945 287,5 47,9 

1946-  1953 519 ,5 64,93 

  519.  1 اqموع 

ملیار  807ویظهر من Vلال الجدول Hٔن المنطقة الفر&سRیة �لمملكة الشریفة توصلت ب 
 6ªلال مرV14 ) نةRلال  712) في مقابل 1953-1940سV نة التي  28ملیارRبقتها، وبهذا سRس

 2. 1940نلمس Hٔن الحجم المتوسط السRنوي [خول الرسامyل تضاعف Hٔكثر من مرتين بعد سRنة 

 

1- Bulletin Economique et Social du Maroc, février 1946 p . 280  

 Hٔ131لبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار الفر&سي.   -2
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وهذه الرسامyل Hٔصول مختلفة بعضها Nتج عن المصاریف التي تقوم بها الحكومة الفر&سRیة، وهي أ.هم 
 یة. والبعض ا.خٓر رسامyل Vاصة فر&سRیة، وأ.Vيرة رسامyل Hٔج¢بیة وهي قلی6 أ.هم 

 Hٔ-  ةyل العمومyوالخاصة:  الرسام 

كانت مصاریف الخزینة الفر&سRیة، و�لتالي مصاریف الشعب الفر&سي، دائما هامة. ذHٔ ïنه 
. وبعد ذHٔ ïداء نفقة صیانة قوات  1934كان من الضروري Hٔداء المصاریف المحلیة mلغزو إلى ªدود 

المطلوب إضافة مشتر�ت المنتو>ات الغذائیة |ح�لال. وVلال الحرب العالمیة الثانیة، كان من 
وقد قدر مد=ر المالیة،  1. 1942لحساب Hٔلمانیا الهتليریة Hٔولا، ثم لحساب جyوش الحلفاء بعد نونبر 

في التقر=ر المذfور سابقا، م�لغ المصاریف التي Hٔنفقت من طرف الخزینة �لمغرب ف8 بين 
ملیارات فرنك. ونظرا  5ملیار فرنك. ب+¯ لم تصل مدخولات الرسامyل إلى  35ب  1946و1940

لك�ير كالسكر mلنقص الحاصل في المواد المصنعة والحدید والإسمنت وم¢تو>ات |سRتهلاك ا
والشاي وأ.ثواب، فام یتم اسRتعمال هذا المال، وقد نتج عن ذï وفرة نقدیة fبيرة. حyث انتقل 

وفاتح ینا=ر  1939ملایير، ما بين فاتح ینا=ر  10ملیون فرنك إلى  831م�لغ الإیدا~ات البنكyة 
. وم�لغ حساب ملیار فرنك 13ملیون فرنك إلى  638. كما انتقل الرواج الإئ}ني من 1946

 2ملیار Vلال نفس الفترة.  15العملیات من Hٔقل من ملیار فرنك إلى ما یفوق 

وÝشكل ادVار محلي، اس ثمر ªين خفت ضغوطات ªاh الحرب، وكذا Ýشكلت رHٔسمالیة 
، انضافت إلى المصاریف 1949محلیة فر&سRیة ومغربیة ذات طابع فردي Hٔو ~ائلي. وابتداء من 

التقلیدیة Ýس�yقات لصندوق الت¦دیث والتجهيز، من Hٔ>ل انجاز أ.شغال المدنیة والعسكریة 
الكبرى. وتضخمت هذه ال س�yقات �لقروض المقدمة لشركات القطاع شRبه العمومي: الطاقة 
الكهر�ئیة والسكك الحدیدیة، وبمصاریف الميزانیة الفر&سRیة " من Hٔ>ل تجهيز بعض المصالح المدنیة" 

ملیار  53وب  1951ملیار في  45ة الفر&سRیة mلتوازن المالي mلحمایة ب وªددت مساهمة الميزانی
  1952% سRنة 60و 1951% سRنة 70. وهو ما �شكل 1953ملیار سRنة  60و 1952سRنة 

 .3من الرسامyل التي دVلت المغرب Vلال هذه السRنوات 1953% سRنة 83و

 

  Hٔ132لبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار الفر&سي    -1
 Hٔ132لبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار الفر&سي    -2
 133نفسه،    -3
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ذ وصلت Hٔولا ما بين كان حجم الرسامyل الخاصة الفر&سRیة المسRتوردة كان بدوره هاما، إ 
الرسامyل الموjة إلى المغرب من طرف بنوك أ.عمال الكبرى من Hٔ>ل تغطیة  1932و 1912

القروض التي حصلت ~ليها Hٔو ضمنتها الحمایة من السوق الفر&سRیة، ذï ٔ.ن أ.مر كان یتعلق 
ار من طرف ملی 193ب ¢فyذ :رامج التجهيز، التي تهتم مجمو~ات الكو&سرسRیوم. لهذا تم Ýس�yق 

التوفير الفر&سي. هذه الموارد، لم تتKدد بعد الحرب، إذ Hٔن انخفاض قيمة الفرنك دفعت المدخر=ن 
الصغار، إلى الإفلاس. ب+¯ كان هم مالكي الرسامyل الك�يرة. هو تحویل Hٔموالهم الجاهزة إلى قيم 

 1|س -رات.  حقyقyة، لیفلتوا من التغيرات النقدیة، Xركين بذï ل>وW hمة تمویل

إن الرسامyل الخاصة، بعد فقدان قروض ا[وh قيمتها �لSسRبة لها، رغم بعض التغيرات 
العا:رة، اسRتمر انجذابها بمختلف |م�یازات |ق�صادیة والمالیة التي تعرضها المملكة السعیدة والتي 

ن هذه |م�یازات تجدر تفوق |م�یازات الهامة التي توفرها كل مسRتعمرة للاس -رات. ومن ضم
الإشارة إلى ضعف الضرائب وغیاب المراق�ة الجبائیة، وارتفاع كمیة fراء المال، وضعف أ.جور 
والتكالیف |ج}عیة. وال سهیلات المقدمة mلمغاربة. وقد تبين بعد الحرب العالمیة والثانیة دخول 

مع الجزا�ر وفر&سا.  1947-9461م¢ذ إقامة حریة تداول الرسامyل سSتي 2الرسامyل :كثرة. 
ف�الإضافة إلى |م�یازات المذfورة سابقا، كانت هناك عوامل Hٔخرى لعبت دورا في ذï منها: 
ا&شغال �لإفلات من أ.بحاث حول التعامل |ق�صادي وأ.&شطة التKاریة المحظورة. ورغبة في 

  – 1949ب سRیفلت منها (د�سمبر |ح}ء من |نخفاضات النقدیة التي ساد التفكير ب@نٔ المغر 
: حرب   1950( یونیو ) وVHٔيرا الرغبة في هجرة Hٔورو� التي اعتبرت معرضة mلم@اطر1950ینا=ر 

fو�). ویذfر Hٔیضا Hٔلبير عیاش Hٔنه من الصعب تحدید قيمة الرسامyل المسRتوردة في الشركات التي 
ويمكن تقد=ر اس -رات 3یة والمواد الخارجyة. لها مركزها �لمغرب. مع Hٔنه يجب ا¼تمیيز بين المواد المحل 

ملیارا ما بين   39,3. و1939و 1923ملیار ما بين سSتي  100ب  1953الشركات �لفرنك لسRنة 

ملیارا، من ضمنها  Hٔ ،325,4ي اqموع 1953و 1946ما بين  186,1. وب 1945و 1940سRنة 

 

 134نفسه،    -1
 Hٔ134لبير عیاش، "المغرب وحصی6 |سRتعمار الفر&سي    -2
 135نفسه،    -3
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192,7  .MارV صلHٔ و 1منHٔ لت عن طریق القروضVل الخاصة التي دyن هذه الرسامHٔ إلا
لفائدة اس -رات الشركات لا تمثل كل الرسامyل المسRتوردة. يجب Hٔن نضیف لها |س -رات 
 -الفردیة، واس -رات الشركات Îير المقيمة �لمغرب، وكت6 الرسامyل المود~ة رهن الإشارة في البنوك

تت¦ين فرصة القyام بعملیات سریعة ومربحة، والتي هي كذï مسRتعدة التي  -ملیار 60إلى  50

mلفرار لطنKة وهي الباب المف�وح mلرسامyل ~لى العالم الحر. يمكن تقد=ر الرسامyل الخاصة التي 
قدر الحجم الإجمالي  سRبق Hٔنملیار فرنك. ب+¯  Hٔ550و 500دVلت واسRتقرت �لمغرب ب 

ملیار تقریبا مما یبرز قيمة الرسامyل العمومyة التي  500. 1ب mلرسامyل التي اسRتقرت �لمغرب 

 2بلغت Hٔلف ملیار فرنك. 

 :   m1953لرسامyل الخاصة لسRنة   : تفصیلي 13>دول رقم  

 المبلغ بملیون فرنك  Hٔنواع الرسامyل 

 193 القروض العمومyة 

 192 اس -رات الشركات 

 60إلى   50 الرسامyل العائمة 

 100إلى   65 فردیة واس -رات الشركات Îير الشریفة اس -رات  

 550إلى    500 اqموع 
 

ولا يمك¢نا Hٔن نSسى تحلیل بعض النقط �لSسRبة mلرسامyل أ.ج¢بیة Hٔیضا التي ساهمت هي 

Hٔیضا في التطور |ق�صادي المغربي. ففي اسRتطلاع ٔ.لبير عیاش ذfر فyه Hٔن الرسامyل الخاصة 

مع هيمنة الرسامyل البلجیكyة المس ثمرة في  1939-1912% من مجموع الرسامyل Vلال فترة 10تمثل 

ناجم، ب+¯ اهتمت الرسامyل الإنجليزیة وأ.مر=كyة ببعض الشركات المحلیة وخصوصا ZشRبكات  الم 

Hٔظهرت الرسامyل أ.ج¢بیة  1946التوزیع التKاري mلمحروقات التي ÝسRیطر ~ليها. وبعد سRنة 

لتزامات في المغرب، اتحفظها. فمراق�ة الصرف كانت تضایقها، ب+¯ رفضت البنوك أ.مر=كyة عقد 
 

1- Bulletin Economique et Social du Maroc, 1945 p . 225 
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ون ضمانة واضحة من حكومتها. Hٔما نداءات الإقامة العامة لرسامyل أ.مم الصدیقة والترخyص بد

لم =كن لها في البدایة سوى  1950المعطى لXٔ>انب ٕ�خراج Hٔر�\م Hٔو فوائد رسامyلهم ابتداء من 

 1ت@ثٔير محدود. 

Îير Hٔن بعض الشركات البلجیكyة دعمت مواقعها في المفاحم المغربیة وبعض اqمو~ات 
السو�سریة اهتمت ببعض أ.عمال الف¢دقyة والعقاریة، مÍل أ.لمنیوم الشریفي للاس -رات اîي یضم 

، والمنجمیةر>ال Hٔعمال سو�سریين. كما Hٔن هناك شركات Hٔمر=كyة نجدها في الشركات البترولیة 
افریقyة mلرصاص) وفي بعض شركات النقل والمشرو�ت الغازیة والمشاریع  –لشركة الشمال (ا

ملیار  40ويجب Hٔن نضیف إلى تR الرسامyل، رسامyل حكومyة من Hٔصل Hٔمر=كي بمبلغ  2الفردیة. 
 . 1953 – 1952- 1951ٔ.>ل بناء قوا~د جویة Vلال السRنوات 

 ٔH لبير عیاشHٔ ن تعتبر حسبHٔ لت إلى وبهذا يمكنVل أ.ج¢بیة التي دyبة الرسامRن &س
% من اqموع. Hٔما الرسامyل الحكومyة أ.ج¢بیة فه�ي ذات Hٔصل 10لم تصل ل  1912المغرب م¢ذ 

 من مجموع الرسامyل الحكومyة.7, 6ملیار Hٔي  ª70دیث ويمكن تقد=رها ب 

 : یوضح الرسامyل أ.مر=كyة العمومyة 14رقم   >دول

 ا بملایير الفرHكات قيمته  الرسامyل العمومyة 

 40 القوا~د أ.مر=كyة 
 25 رسامyل الت¦دیث 

 5 قروض Vاصة 
 703 اqموع 

هذه أ.رقام كلها التفوق الساحق mلرسامyل الفر&سRیة، فقد Hٔصبح المغرب إقليمیا للإمبر�لیة 

اتجهت  1951الفر&سRیة. =تمتع بحظوتها إذا ما اعتبرHٔ Nهمیة الرسامyل التي دVلت إلیه. لكن م¢ذ 

 

1 -« Une étape vers la liberté des mouvements des capitaux », Bulletin Economique et Social du 

Maroc, 1er  trimestre 1950, p . 377-378  
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مة حصة الرسامyل أ.ج¢بیة. التي كانت ضعیفة. نحو |رتفاع وهذا Nتج عن أ.همیة المتعاظ

 m1لواردات بدون عم6 صعبة، وعن تدVل الولا�ت المت¦دة المتزایدة في شؤون المغرب. 

 Vاتمة: 

م ~لى تبادل المصالح Hٔ1955كدت اتفاقyة سان كلو بين المغرب وفر&سا في نونبر 

 وضمان |ق�صادیة �[ر>ة أ.ولى بين الب>=ن وهذا ما يجرN إلى الحدیث عن توطید العلاقة 

~لما Hٔن معاهدة الحمایة كانت مدVلا  الراهن،اسRتمراریة المصالح |ق�صادیة الفر&سRیة إلى وق�نا 

وإعطاء لت@سٔ+س هاته العلاقة لت@تئ اتفاقyة سان كلو و ا=كس لیبان لتركيزهاته العلاقة  قانونیا، 

�لSسRبة لفر&سا Hٔمام ا[ول أ.ج¢بیة، للإشراف ~لى المغرب في إطار ~لاقة دوª hامyة  الشرعیة

Hٔوضح بعد |سRتقلال. لكن واقع الحمایة مع مرور الزمن،  بدوh محمیة ف8 ق�ل و شریك وم�عاون ما

ب@نهٔا اHتهت ZسRیطرة م�اشرة، وهيمنة المؤسسات |ق�صادیة Îلق الباب |ق�صادي في و>ه ا[ول 
أ.ج¢بیة. التي ضمن لها م�دHٔ الباب المف�وح حق التKارة في المغرب. حسب مقررات الجز=رة 

 الخضراء.

في زمام أ.مر �لمغرب. اîي ظل ªاضرا  ومالكةفسارت بذï الحمایة سRیدة الموقف 

تمثلات ر>ال أ.عمال ر>ال Hٔعمالها ومسRتوطنيها كمKال یعد �لثراء ويحق لهم اسRتغلاÿ دون قyود.  

وبطبیعة الحال، انعكس ذï ~لى المغاربة. اî=ن Hٔقحموا في م¢طق اق�صادي رHٔسمالي إمبر�لي، بعیدا 

هر |نعكاسات عن م¢طقهم |ق�صادي المحكوم �لمرجعیة الإسلامyة. فكانت بذï إ~لاN لمظا

|ج}عیة |ق�صادیة والسRیاسRیة والثقافyة mلسRیاسة |ق�صادیة الفر&سRیة. فقد اسRتطاع المشروع 

الكولونیالي �كسير أ.نماط التي كانت سائدة من ق�ل، ~لى س�yل المثال |خ�لال اîي وقع في 

إلى ~لاقة تبعیة. ف�@6ٔرت بذHٔ ïدوار كل من البادیة والمدینة ضمن ~لاقتهم التبادلیة، والتي س �غير 

البySة السكانیة لصالح المدن، نظرا لعوامل الجذب |ق�صادي. اîي شكلته هذه أ.Vيرة، فبرزت 

 

 139نفسه،   -1
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بتغير البySة التحتیة  |ج}عي ارتباطا >اHبها  وخصوصاعناصر >دیدة تعبر عن تغير البySة الفوقyة 

 Hٔي البySة |ق�صادیة.

بیة في تعمیق الهوة بين اqتمع المغربي واqتمع |سRتعماري، ساهم تدفق الرسامyل أ.ج¢ 

وبين |ق�صاد التقلیدي والعصري. ولم ی�Sفع مجمل المغاربة من تقدم القطاع العصري. إذ طالهم 

الرfود، إن لم نقل التراجع في وضعهم، �سRتQ¢اء بعض الفKات القلی6 من السكان، البورجوازیة 

تغذى HٔحyاN المعارضة الوطنیة Hٔو الإقطاعیة القرویة ذات أ.صل المرتبط الحضریة الكبرى التي ت 

 بنظام الحمایة. 

وفي ظل هذه التحولات |ق�صادیة و|ج}عیة والسRیاسRیة وقع تغیير >د Wم ~لى جمیع 

القطا~ات، ففي اqال الزراعي ف@Îٔلبیة المساªات الزراعیة �لمغرب في مR أ.هالي اî=ن 

غم الاfٕراهات والعوائق المفروضة، الرفع من إنتا>اتهم الزراعیة والحیوانیة ~لى ªد سواء اسRتطاعوا ر
وتحقyق مداخyل Wمة، رغم fونها محصورة [ى الفلاªين الك�ار. إلا Hٔنها اسRتطاعت Hٔن �رفع من  

 لاªةHٔن الفجودة إنتاjا وتنویعه، ~لى غرار ما عرف�ه الإنتاجyة [ى المعمر=ن. وهكذا يمكن القول 

المغربیة قد Hٔحرزت ~لى مكاسب هامة، تجلت Hٔساسا في التنوع و|ندماج في السوق ا[اVلي 

والخارM، وتغطیة الجزء أ.وفر من الحاجyات الغذائیة أ.ساسRیة. مما مكنها من Hٔن تلعب ا[ور 

  6ناهز الر�دي في |ق�صاد المغربي. فإلى ªدود الخمسRیySات، ساهم الفلاحون في ضمان ~+ش ما ی 

% من الساكنة الوطنیة، دون إغفال مدى 75ملایين شخص >لهم في اqال القروي وبSسRبة 
 ملیار فرنك.  230مساهمتها في الناتج الوطني الخام بقيمة Wمة تجاوزت 
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